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ترجمة حفصة جودة

ــة الرابعــة مــن سرطــان البنكرياس، لقــد وضعــني هــذا ــه في المرحل ــو بأن ــاره للت ــم إخب ــاخ  ت ــا عــالم المن أن
التشخيــص في موقــف مثــير للاهتمــام، فقــد قضيــت معظــم حيــاتي المهنيــة مفكــرًا في علــم تغــير المنــاخ
كــدًا والــذي يظهــر بشكــل أفضــل مــن خلال متــابعته لعقــود متعــددة، وعنــد مســتوى معين كنــت متأ
بالرغم من بلوغي الستين أنني سأرى معظم الأجزاء الهامة للمشكلة والحلول المناسبة لها تحدث في
حياتي، والآن بعد أن أصبحت حياتي قصيرة جدًا كان يجب عليّ أن أقرر كيف سأقضي بقية حياتي،

هل متابعة التفكير في التغيرات المناخية يستحق هذا العناء؟

بعــد تعــاملي الفــوري مــع الأعمــال المرتبطــة بإخبار العائلــة والأصــدقاء والعمــل، ترتيــب الأمــور الماديــة،
كــوام مراجعــات الكتــب غــير المقــروءة علــى نيويــورك تــايمز لإعــادة تــدويرها، كــان لــدي والتخلــص مــن أ

بعض الوقت للجلوس على طاولة مطبخي ووضع قائمة أمنيات.

سريعًـا، لم أجـد لـدي رغبـة في التـدافع مـع السـياح الأغنيـاء فـوق قمـة جبـل إيفرسـت، أو التنـا علـى
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بضعة ياردات إضافية على أحد الشواطئ الخاصة والجميلة، أو كل هذه الأشياء التي نتسلى بها في
يد بالفعل قضاء المزيد من الوقت مع ظهر يوم ممل من شهر يناير، بدلاً من ذلك، خلصت إلى أنني أر

الأشخاص الذين أحبهم لأستطيع بعدها العودة بأسرع ما يمكن إلى مكتبي.

من خلال عملي مع وكالة ناسا أقوم بالإشراف على مجموعة كبيرة من العلماء والخبراء تعمل على
كملها ( يجب أن أذكركم أن وجهات النظر بهذا المقال تخصني ولا عدة أبحاث عن المنظومة الأرضية بأ
تخص وكالــة ناســا)، يتضمــن ذلــك أبحــاث عــن الطقــس والمنــاخ باســتخدام عمليــات رصــد فضائيــة
ونماذج حاسوبية قوية، تصف لنا هذه النماذج كيف يعمل كوكب الأرض وما الذي قد يحدث عندما

كسيد الكربون في الهواء، يبدو هذا العمل معقدًا ودقيقًا وذو أهمية كبيرة ومثيرة. نضخ ثاني أ

كثر الأعوام دفئًا على الإطلاق حتى الآن، وأعتقد أن الأجيال القادمة سوف لقد كان العام الماضي هو أ
تنظر إلى  كأهم الأعوام لكنه ليس حاسمًا في النضال من أجل المواءمة بين السياسة والعلم،
ويبدو أنه من الصعب جدًا تحقيق ذلك الأمر، فعلى الصعيد العلمي كان هناك العديد من الأدلة
المتراكمة خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة تقول إن التغير المناخي أمرًا حقيقيًا وإنه يتجه إلى نقطة غير
مريحة إطلاقًا إن لم تكن خطيرة، وعلى الصعيد السياسي في ختام مؤتمر المناخ المنعقد لتوه في باريس
يــادة عالميــة في درجــات الحــرارة بمعــدل  درجــة ســيلزيوس أو . درجــة فهرنهــايت في تــم تحديــد ز

المستويات ما قبل الصناعية.

وبينما سخر العديد من هذا المؤتمر وقالوا إنه بلا قوة وغير قابل للتنفيذ، فجدير بالذكر أن صانعي
السياســية قــد اســتقروا علــى هــذا الرقــم الــذي تــم اختيــاره بنــاء علــى أفضــل العلــوم المتاحــة وضمــن

القدرة التنبؤية لنماذجنا الحاسوبية.

من غير المؤكد بأننا سنستمر بالثبات على ذات هذا المعدل ( درجة سيليزيوس) لكننا بحاجة  للقيام
بأفضــل المحــاولات، فبعــض التصــورات تتجــاوز هــذا الهــدف، فنحــن نتحــدث عــن تغــيرات هائلــة في
النماذج العالمية لدرجات الحرارة وهطول الأمطار، وتأثيرات هائلة على المياه والأمن الغذائي، وارتفاع
ملحوظ لسطح البحر، ومع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة يزداد الشك بالنماذج الحاسوبية مما يزيد

الاحتمالات غير المتوقعة والأحداث الكارثية.

كل ذلك، مع توقعات بزيادة سكانية من  مليار نسمة حاليًا لتصل ذروتها إلى . مليار نسمة في
عـام ، وقـد وصـل بـوب فرانـس ومجموعـة مـن ضبـاط الجيـش المتقاعـدين إلى نفـس النتيجـة

يبًا باستخدام توقعات نموذج الحاسوب، تقر

علمًـــا بـــأن أســـوأ التـــأثيرات ستصـــيب ســـكان البلـــدان الفقـــيرة الـــواقعين بالفعـــل تحـــت ضغـــط
هائل ومواردهم أضعف من أن تساعدهم على التكيف مع تلك التغيرات، فهؤلاء سيرون أنفسهم
ــاء للتجــاوزات الــتي تقــوم بهــا الــدول المتقدمــة، وبــالعودة للــوراء نجــد أن أســباب الثــورة ي ــا أبر ضحاي
الفرنسية  ليست غامضة بالنسبة للمؤرخين، وبالنظر للأمام نجد أن الضغط يرفع من نسبة

التطرف بكل أشكاله والصراع قد يزداد اشتعالاً مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.



يمكننــا وصــف العــام المــاضي بأنــه عــام “انــدثار الإنكــار”، فعلــى الصــعيد العــالمي يثــق معظــم صــانعي
السياسة بالأدلة والتنبؤات العلمية ويصارعون بكل الطرق لحل المشكلة، ويعتقد غالبية الأمريكيين
– حوالى % طبقًا لاستطلاع أجرته جامعة مونموث – أن المناخ يتغير بالفعل، لذا يمكننا الآن أن

ننتقل إلى أصعب جزء في العمل كله.

ستقع الأعباء الأولية الثقيلة على عاتق صانعي السياسات، إنني حقًا أشعر بهم، فمن الصعب اتخاذ
موقفًـا صارمًـا في قضيـة مهمـة لكنهـا طويلـة المـدى في مواجهـة بعـض المشكلات الأخـرى قصـيرة المـدى
وســط مخــاوف بشــأن خفــض “الانبعاثــات الكربونيــة” الــتي قــد تضعــف موقفنــا الاقتصــادي العــالمي

والخوف من أن تقوم البلدان الأخرى بالاحتيال في مستوى انبعاثاتها.

مــا يســتطيع العلــم أن يساعــدنا بــه هــو مراقبــة التغــيرات في النظــام الأرضي – وهــذه مهمــة بحثيــة
ورصديـة تقـوم بهـا وكالـة ناسـا والإدارة الوطنيـة للمحيطـات والغلاف الجـوي ونظرائهـا علـى مسـتوى
كــبر لاكتشــاف الفــرص المســتقبلية الممكنــة ــة بشكــل أ ــة القوي العــالم – واســتخدام النمــاذج الحاسوبي
كـــثر الطـــرق فاعليـــة، والمرتبطـــة بالســـياسات المقترحـــة، هذه النمـــاذج ســـوف تساعـــدنا علـــى اختيـــار أ

ومقايضة التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد بالتأثيرات طويلة المدى على المناخ.

في النهايـة، الأمـر مـتروك للمهنـدسين ورجـال الصـناعة في العـالم لإنقاذنـا، ويجـب عليهـم أن يصـلوا إلى
ذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل تنفيذها، ويقبع في طريقهم تحديات تقنية وتنظيمية
يـع الطاقـة النظيفـة، ويجـب عليهـم حـل تلـك المشكلات في يـن وتوز هائلـة لحـل مشكلات توليـد وتخز
غضون عقود قليلة مراعين تحقيق أقل خلل ممكن في الاقتصاد العالمي، وسوف يترتب على ذلك
تغير كبير في الطاقة النووية والشمسية ومختلف أنواع الطاقات المتجددة مع استخدام الكهرباء في

نظام النقل لأقصى حد ممكن.

ــــل ــــدهم بالتموي ــــة بعــــد تزوي ــــدسون ورجــــال الصــــناعة ســــوف يقومون بالمهمــــة كامل هــــؤلاء المهن
والمحفزات المناسـبة، يجـب علينـا أن ننظـر فقـط إلى الإنجـازات الـتي تمـت خلال الحـرب العالميـة الثانيـة:
فالتكنولوجيـا والصـناعة الأمريكيـة قـد قفـزت إلى نتـائج كـانت تحتـاج إلى عقـود للقيـام بهـا في الظـروف

. ما هو مختلف كليًا عن أواخر  العادية وقدمت إلى العالم عام

ما الذي يجب أن يقوم به البقية؟ هناك شيئان يتبادران إلى ذهني؛ أولاً يجب أن نستعد للتغيير فهو
قادم لا محالة، وسيظهر ذلك في التغيرات المناخية وفي طريقة توليد واستخدام الطاقة، ثانيًا يجب
أن نستعد لاستيعاب تلك التغيرات برباطة جأش كبيرة، بعضها قد يكون من الصعب التعامل معه
مثل ارتفاع مستوى البحار ولكن التغيرات الأخرى قد تكون إيجابية، فالتقنيات الحديثة تستطيع أن
تغير حياتنا للأفضل بصورة لا يمكن توقعها، فليس هناك أدلة مقنعة تجعلنا نعتقد بأن المستقبل
سيكون أسوأ من الحاضر بافتراض وجود إدارة واعية للتحديات والمخاطر، فالتاريخ حافل بالأمثلة
الــتي توضــح قــدرة البــشر علــى الخــروج مــن المواقــف الصــعبة، والفــائزون دائمًــا مــا يميلــون للواقعيــة

والمرونة والتعامل بصورة عملية بينما يميل الخاسرون غالبًا إلى إنكار التهديدات.

بالنســبة لي فليــس لــدي أي شكــاوى، فأنــا ممتن للتجــارب الــتي قمــت بهــا علــى هــذا الكــوكب، كرائــد



فضـاء مشيـت في الفضـاء مسافـة  ميلاً فـوق الارض، وطفـوت بجـانب محطـة الفضـاء الدوليـة،
وشاهدت الأعاصير تعبر المحيطات، ورأيت ثعبان الأمازون يشق طريقه إلى البحر من خلال الغابات
الخضراء، والعواصف الرعدية الهائلة التي تومض وتضيء ليلاً على طول خط الاستواء، لقد رأيت كم

هي هشة وثمينة تلك الأرض، ولذا فأنا متفائل بمستقبلها. وعليه فسوف أذهب إلى العمل غدًا.
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